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  الملخص

تشتغل هذه الورقة البحثیة على تتبع أحد المصادر التي اعتمدها الإنجیلي الرابع في تحریر بشارته وتحدیدا 

  .الیوناني الذي حاولنا إبرازه من خلال ثلاثة محاورالمصدر 

المحور الأول كان متعلقا بالألقاب التي لُقِبَ بها المسیح علیه السلام، والتي كانت ذات صبغة یونانیة 

  .ل عن مصدر هذه الألقابءم الیونانیة وهذا ما یجعلنا نتساوالمسیح لم یكن یتكل،لاهوتیة

م حول أسطورة إله الخمر وأسطورة التجسد، وهي من الأساطیر القدیمة فیه الكلادارالمحور الثاني 

نظریة الأعداد ،خر المحاور مرتبطا بنظریتین فلسفیتینآالمنتشرة في الثقافة الیونانیة قبل مجيء المسیح، وكان 

سوف الیهودي بها الفلاسفة خاصة فلاسفة المدرسة الفیثاغوریة والفیلالأضداد، وهاتین الأخیرتین اهتمونظریة

أن الإنجیل الرابع لا توصّل في الأخیر إلىلن،فیلون الإسكندري، وقد استعارها البشیر الرابع وأوردها في إنجیله

  .حیاة یسوع وأقواله فقط بل تحتوي إصحاحاته على نظریات وآراء وأساطیر یونانیةتضمّنی

  .الأسطورة، المصدر الیونانيالإنجیل، الإنجیلي الرابع، الألقاب، :الكلمات المفتاحیة

Abstract

this very research paper works towards unearthing one of the sources that were embraced 
by the fourth evangelist in editing his gospel and precisely the greek source that was foregrounded 
throughout three chapters .

the first chapter discusses the titles that were given to jesus christ, peace be upon him, which 
was of a greek theological nature, and christ never spoke greek, a fact that makes us question the 
source of these titles.

the second chapter encompasses the myth of the god of wine and the myth of incarnation, 
which were among the ancient myths disseminated in the greek culture before christ.

the last chapter scouts two philosophical theories: number theory and the theory of 
opposites. the latter were the focal interestof philosophers, especially the philosophers of the 
pythagorean school and the jewish philosopher philo of alexandria, and they were also borrowed 
by the fourth evangelist and were mentioned it in his gospel.

thus, it is incumbent upon one to state that not only does the fourth gospel include the life 
and sayings of jesus, but its chapters contain greek philosophy as well.
Key words:  The Gospel, the Fourth Evangelist, titles, myth, the Greek source.
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  المقدمة

زبدي،والدراسات النقدیة الحدیثة ترفض بشدة نسبة ینسب المسیحیون البشارة الرابعة لیوحنا بن 

فأنى له القدرة على تحریر كتاب باللغة كان عامیا مشتغلا بالصید،هعلى أنتستدلو الإنجیل الرابع لیوحنا،

ومن الأدلة الداخلیة التي تنفي أن یكون یوحنا ،على ذلكوتوجد أدلة داخلیة وخارجیةالیونانیة الرصینة،

أو من حیث المبنى الرابع،هو قوة الفلسفة الیونانیة البارزة من حیث الشكل والمضمون،صاحب الإنجیل 

  .وهذا هو محل بحثنا في هذا المقالوالمعنى،

علیه السلام، ولكن القارئ للبشارة الرابعة یجد اشارات نعلم أن الإنجیل یتناول حیاة وسیرة المسیح

فلسفة فیثاغورس وفیلون، والمسیح علیه السلام لم یكن وكلمات ذات طابع فلسفي یوناني، وتتشابه مع 

نظریات الو رساطیالألقاب و الأما سبب وجود:نا نطرح الإشكالیة الآتیةلیتكلم اللغة الیونانیة، وهذا ما یجع

ماذا : تفرع من الإشكالیة عدة تساؤلات نذكر منهاوتما هو مصدرها؟في الإنجیل الرابع؟یونانیةالفلسفیة ال

كلمة الإنجیل؟ من هو یوحنا بن زبدي؟ وهل كان مؤهلا لكتابة السفر الرابع بمادته اللاهوتیة تعني 

أم هي تحریر وصناعة لصورة معینة من موهل هذه الكتابة ترجمة لحیاة المسیح علیه السلاوالفلسفیة؟

  الكاتب؟ وهل هناك روافد وینابیع یونانیة استقى منها مادته؟ 

ي تتبع ورصد المصادر التي اعتمدها الكاتب في كتابة مؤلفه، ومن تكمن أهمیة الموضوع ف

، حیث الأسباب التي جعلتنا نبحث في مثل هذه المواضیع هو اهتمامنا بالبحث في حقل مقارنة الأدیان

أضف اختلاف بین الأناجیل المتشابهة والإنجیل الرابع في عرض صورة المسیح، عرض لنا أثناء البحث 

استقاها وجود مادة فلسفیة یونانیة في الإنجیل، والهدف من البحث تقصي الروافد والموارد التي إلى ذلك

وجود مصدر یوناني اعتمد علیه : وقد انطلق البحث من فرضیة أساسیّة هيالكاتب وأوردها في كتابه،

ا على المنهج التاریخي لمعالجة إشكالیة هذه الورقة اعتمدنو الإنجیلي الرابع في إیرادهِ لهذه المعلومات، 

ها تحلیلها واستقرائبقمناو ، حیث تتبعنا من خلاله الأفكار والألقاب والأساطیر الیونانیة،المقارنالتحلیلي

الجانب الشكلي حولوقسمنا هذه الورقة البحثیة إلى مبحثین، المبحث الأول دار الكلام فیه ،تاریخیا

.والخارجي للإنجیل، والمبحث الثاني جاء الحدیث فیه عن الألقاب والأساطیر والنظریات الیونانیة

  جانب الخارجي والشكلي للإنجیل الرابعال:المبحث الأول

  تعریف الإنجیل:المطلب الأول

، وتعني)Evangelion(یعود اشتقاق مصطلح الإنجیل إلى الأصل الیوناني لكلمة أونجلیون 

وتُعَبّر أیضا عن الانتصار العسكري أو عن مناسبة خاصة بمولد ر الخبر المفرح أو البشارة أو الخب

: حین قال) حرب الیهود: (وذكر هذا المعنى صاحب كتاب، الوریث الملكي أو تنصیب إمبراطور

العربیة في تحدید معنى وأصل ، واختلفت المعاجم 1"واحتفلت كل المدن بهذه الأخبار السارة إیفانجیلیا "

كلمة " جمال الدین الشرقاوي"كلمة الإنجیل بین من یقر بأعجمیتها وبین من یرى أنها كلمة عربیة، وتتبع 
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كتاب خلاص االله "عني ـــــــــیر إلى أنها كلمة عربیة تــــــــــل في الأخـــــــــــلها لیتوصــــــــــالإنجیل باحثا عن أص

  2"تعالى للبشر

أما مدلول كلمة إنجیل في اصطلاح المسحیینهو ترتیب المادة التي تتحدث عن أقوال یسوع وأفعاله

وكانت بدایة خلال مؤلفه عن معتقدات محددة ألزم نفسه بها،منربالطریقة التي تجعل المؤلف یعبّ 

وهناك من لمیلاد،استعمال اللفظ بمعنى الكتاب الذي یتضمن البشارة بالمسیح في أواخر القرن الأول ل

  .3الكتاب إنما ظهر في القرن الثانيىیرى أن اللفظ بمعن

  تعریف بیوحناال:المطلب الثاني

العبریة، ومعناها الرب ) یهوحانان(أو ) یوحانان: (هو یوحنا بن زبدي ویوحنا هي الصیغة العربیة لـ

یتحنن أو الحنان، وأبوه هو زبدي الصیاد، ویُذْكر أن أمه سالومة كانت أخت مریم أُمِ عیسى، ولد یوحنا 

، واتخذ مهنة الصید حرفةً على عادة الیهود التي تقتضي من الأشراف أن یجدوا مهنة أو 4بیت صیدافي 

ثُمَّ اجْتَازَ مِنْ هُنَاكَ فَرَأَى : (یعقوب لیكونا من تلامیذه، وتذكر الأناجیل أن المسیح دعاه مع أخیه5حرفة

، 6).فَدَعَاهُمَا، فِیالسَّفِینَةِ مَعَ زَبْدِي أَبِیهِمَا یُصْلِحَانِ شِبَاكَهُمَا، یَعْقُوبَ بْنَ زَبْدِي وَیُوحَنَّا أَخَاهُ : أَخَوَیْنِ آخَرَیْنِ 

وَلَمْ یَدَعْ أَحَدًا یَتْبَعُهُ إِلاَّ بُطْرُسَ : (لیحضروا إقامة ابنة یایرسوكان أحد التلامیذ الذین اختارهم المسیح 

  .7).وَیَعْقُوبَ، وَیُوحَنَّا أَخَا یَعْقُوبَ 

عاش یوحنا بتولا فلم یتزوج، ولذلك لقب بیوحنا البتول، ولقب بیوحنا اللاهوتي لأن البشارة المنسوبة 

، ویذكر 8، لأن كتابات الرؤیة في العهد الجدید تنسب إلیهإلیه تؤله المسیح، وسمي أیضا بیوحنا الرائي

المسیحیون أن یوحنا عاش أخر حیاته في أفسس، وفیها كتب إنجیله، وفیها وافته المنیة، وكان أخر الرسل 

، وهذه الترجمة ذكرت لنا اشتغال یوحنا بالصید، وعادة ما یكون المشتغلون بالحرف 9الاثني عشرا موتا

فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَةَ بُطْرُسَ وَیُوحَنَّا، : (س لهم علم كبیر، وهذا ما أكد علیه سفر أعمال الرسلوالمهن عوام لی

بُوا   . ، فیوحنا كان عامیا10).فَعَرَفُوهُمَاأَنَّهُمَا كَانَا مَعَ یَسُوعَ . وَوَجَدُوا أَنَّهُمَاإِنْسَانَانِ عَدِیمَا الْعِلْمِ وَعَامِّیَّانِ، تَعَجَّ

  تاریخ كتابة الإنجیل الرابعلغة و :المطلب الثالث

، وأما عن تاریخ كتابة البشارة 11یرى أكثر المسیحیین أن الإنجیل الرابع كتب بلغة یونانیة رصینة

، وآخرون یرون أنه كتب 12م90و80إنه كتب ما بین : فالاختلاف في تحدیده كبیرٌ جدا، فهناك من یقول

م، وهذا یدل 70ذلك أن الإنجیل لم یذكر خراب أورشلیم الذي كان سنة م، ویستدلون على 98و95مابین 

، وینقل صاحب كتاب المدخل إلى العهد الجدید أن 13على طول المدة التي ساهمت في نسیان هذا الحدث

م، وبالنظر إلى هذه التواریخ 175و65المسیحیین اختلفوا في تحدید زمن تألیف الإنجیل الرابع ما بین 

، إلا 11514و95لنا أن هذا الفرق شاسع، ویخلص الباحثون في النهایة إلى حصر التاریخ ما بین یتبَیَّنُ 

.15أن الرأي الراجح في زمن الكتابة كان في العشر سنوات الأولى من القرن الثاني للمیلاد

نسبة الإنجیل الرابع:المطلب الرابع

  نا فهناك من یثبتها ــــــــــعهد الجدید إلى یوحــــــــــفار الـــیحیون في نسبة السفر الرابع من أســــــــــاختلف المس
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یهودیة كاتب السفر الرابع التي تظهر من خلال أسلوب الكتابة : ویستدل على ذلك بأدلة داخلیة نذكر منها

نیة حیث ذكر عادات وتقالید یهودیة كالكلام في السبت، والختان وفي طقوس الدفن والاهتمام بالأعیاد الدی

، وقالوا إن یوحنا كان متواضعا لأنه لم یذكر اسمه في المؤلف 16بجغرافیة فلسطینوالإلمامالیهودیة 

، 17"التلمیذ الآخر" "التلمیذ الذي كان المسیح یحبه"واستدلوا بإشارات تدل على أنه كاتب الإنجیل كذكرهم 

على أن یوحنا هو كاتب البشارة الرابعة، 18"بولیكاریوس"وأما بالنسبة للأدلة الخارجیة فیذكرون شهادة 

بعض " بولیكاریوس"الذي یقول إنه أخذ من " إیریانوس"والشهادة الخارجیة كان أول مصدر لها هو 

المعلومات عن كاتب الإنجیل، وهذا الأخیر عاش في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، بمعنى أنه 

ومن هذا الوقت أصبح الآباء یذكرون أن كاتب الإنجیل الرابع عاصر یوحنا الرسول وكان تلمیذا عنده،

  .، هذا ما یستدل به المثبتون لنسبة السفر لیوحنا19"یوحنا"هو 

أما بالنسبة للذین یرفضون النسبة لیوحنا فیستدلون أیضا بأدلة داخلیة وخارجیة ومن الأدلة الداخلیة 

ما هو موجود في الأناجیل المتشابهة التي فیها أن الإنجیل الرابع لم یحتوي على أمثال المسیح عكس

، والبرهان الثاني هو قوة أسلوب الكتابة الیونانیة التي جاءت بكلمات ومصطلحات 20الكثیر من الأمثال

فَلَمَّا رَأَوْا (: ، ویوحنا على روایة سفر أعمال الرسل عامي یعجر عن الكتابة بهذا الأسلوب الأنیق21هلینیة

بُوامُجَاهَرَةَ بُطْ  فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ . رُسَ وَیُوحَنَّا،  وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِیمَا الْعِلْمِ وَعَامِّیَّانِ،  تَعَجَّ

نجد مثلا غیاب أي إشارة أو علامة في الإنجیل تدل على أن كاتبه هو یوحنا بن زبدي، ، كما 22).یَسُوعَ 

اسم حاحاتهیحبه، ومما تجدر ملاحظته أن هذا الإنجیل لم یذكر في إصالمسیحكانوأنه التلمیذ الذي

" سمعانبطرس"، على الرغم من أنه ذكر "ابنا زبدي"یوحنا، وإنما أشار إلیه مرة واحدة جاءت بصیغة 

وَتُومَا الَّذِي یُقَالُ كَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ،: (، وهذا ما جاء في الفقرة"ابنازبدي"لیأتي ذكر " نثنائیل"و" توما"و

، لماذا لم 23).وَاثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلاَمِیذِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ وَابْنَا زَبْدِي،لَهُ التَّوْأَمُ، وَنَثنََائِیلُ الَّذِي مِنْ قَانَا الْجَلِیلِ،

له التوأم وذكر أن الذي یقال" توما"تذكر الفقرة اسم یوحنا ولا یعقوب؟ والكاتب ذكر أسماءً عرّف بها مثل 

كان من الجلیل، والأمر الثاني لماذا لم یذكر اسم التلمیذین الآخرین مادام معهم فهو یعرف " نثنائیل"

  أسماءهم؟ ولماذا جاءت على شكل قصة؟

المصدر غیر الموثوق عند العلماء، وهو ما أما بالنسبة للشهادة الخارجیة فقد اعترض علیها بسبب

، هذا الأخیر كتب رسالة إلى فیلبي، التي لم تحتوي "بولیكاریوس"الذي قال إنه أخذ من " إیریانوس"كتبه 

على أي إشارة للإنجیل الرابع أو اقتباس منه، ویستدلون أیضا بوجود جماعة تنكر نسبة الإنجیل إلى یوحنا 

الخارجیة قبل مصدر ، ویقر المسیحیون أنهم لا یستطیعون تتبع الشهادات )الكلمةضد(الرسول، تسمى 

، كما یضاف إلى هذا أن النسخ الأصلیة لأسفار العهد الجدید غیر موجودة، وأقدم مخطوطة 24"إیریانوس"

وصلت إلى المسیحیین ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني، وهذه المخطوطة القدیمة لا تحتوي إلا 

الاختلاف بین الأناجیل المتشابهة ، ویضاف إلى هذا25على بعض الفقرات القلیلة من إنجیل یوحنا
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والإنجیل الرابع أو بالأحرى بین إنجیل متى وإنجیل یوحنا الذین یعتبران رسلین من رسل المسیح ومن 

  المرافقین له، فلماذا یختلفان في عرض صورة المسیح؟

  المصدر الیونانيإبراز:المبحث الثاني

  یونانیةً ةً لاهوتیتوظیف الإنجیلي الرابع ألقابًا : المطلب الأول

تتفق البشائر الأربع في ذكر ألقاب المسیح، وینفرد الإنجیل الرابع بعدة ألقاب، سنتطرق لأربعة منها 

لنعرف كیف وظفها الإنجیلي في بشارته، حیث یبدأ البشیر الرابع إنجیله بلقب لم یرد في أي سفر من 

  :أسفار العهد الجدید وهو كالآتي

  الكلمة : الفرع الأول

،وهي كلمة یونانیة لها تاریخ في الفلسفة الیونانیة،logos) (λόγος(26(تقابلها في اللغة الیونانیة 

ویرى أن الناس وكان یعبر عنها بالأزلیة،،27هیراقلیطساستعملت قبل ظهور المسیح بستة قرون على ید 

وكان ،28إلهیة علیافهو یعبر عن كلمة ویعبر عنها أیضا بالفكر والحقیقة،لا یستطیعون إدراكها،

الرواقیون یرون في اللــوغوس أنه الغرض المنظم والمنسجم مع العالم،وساوَوْه باالله واعتبروه المبدأ الجوهري 

ففي بدایة القرن الأول للمیلاد كان وأخذ مفهوم الكلمة یتطور ویتسع مدلوله عبر الزمن،، 29للكون

فانیا كالمخلوقات،وهو ابن االله والوسیط بین االله االله،ولیسمثلیصف الكلمة بأنه لیس أزلیا30فیلون

شیر الرابع ـــــــــــفهل تأثر البیل الرابع،ــــــــسبقت تدوین الإنج32عمالات الفلسفیةــــــــفهذه الاست،31والمخلوقات

  بهذه الأفكار؟

، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ االلهِ، فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ :(نقرأ في أول فقرة من السفر الرابع مصطلح الكلمة

فالبشیر الرابع استعمل الكلمة بالمفهوم ، 34)وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَیْنَنَا:(وفي،33.)وَكَانَ الْكَلِمَةُ االلهَ 

والكلمة صار جسدا وحل إن الكلمة هو االله،:في الفقرة الأولى قالو عتبره إلها ابن إله،االفلسفي،حیث 

وهي یوحنا بن زبدي كان من مدینة أفسس،إن: ر حین قالثُ أَ وأشار أحد المسیحیین إلى هذا التَ بینهم،

بالفلسفة الیونانیة على درایةوهذا یعني أن الإنجیلي الرابع كان،35مدینة التي عاش فیها هراقلیطسال

  .لأنه الوحید الذي ذكر هذا اللقب في أسفار العهد الجدیدوعلى علم بها،

  الباب والراعي الصالح : الفرع الثاني

إِنِّي أَنَا بَابُ :(في بدایة الإصحاح العاشرذكرهجاءسیأتي الحدیث عنهاللقب الثاني الذي 

وله معاني ، thoo-rah) (θύρα(37(الباب تصویته في اللغة الیونانیة و ،36...)، أَنَا هُوَ الْبَابُ .الْخِرَافِ 

وهذا وتأتي بمعنى مجازي وهو المنفذ،،كالمدخل أو الفتحة أو البوابة: 38الترجمة السبعینیةمتعددة في 

إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدٌ فَیَخْلُصُ وَیَدْخُلُ . أَنَا هُوَ الْبَابُ :(الفقرةوقد أكد علیه فيالذي یریده الإنجیلي الرابع،

، فكل من دخل بالمسیح كان من أهل الخلاص، فالباب تعني المَنْفَذَ للخلاص، 39).وَیَجِدُ مَرْعًىوَیَخْرُجُ 
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الِحُ، وَالرَّاعِي : ( ویزداد هذا الأمر تأكیدا في الإصحاح نفسه عند قراءتنا للفقرة التالیة أَنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّ

الِحُ یَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ  -poy(: راعي الذي یقابله في الیونانیة، والتي نجد فیها لقب ال40).الصَّ

mane) (πομ(41 فقد كان منتشرا في الشرق الأدنى القدیم كلقب شرفي یطلق على الآلهة ،

والحكام، حیث تروي الأسطورة الیونانیة أن أبولو وهو أحد الآلهة الیونانیة عُوقب من طرف جوبیتر على 

واستعمله بعض الفلاسفة كأفلاطون حین شبه حاكم ،42أن یكون راعیا لغنم الملك أدمیتوس أحد البشر

لأن الراعي یضحي ،44عقیدة الصلب والفداء، والبشیر الرابع في هذه الفقرة یشیر إلى 43المدینة بالراعي

  .بنفسه من أجل الخراف

  الطریق والحق والحیاة: الفرع الثالث

تأتي بمعاني حرفیة ومجازیة من و ،hod-os( )όδός(45(لقب الطریق هو ترجمة للكلمة الیونانیة 

طریقة الحیاة أو الوسائل التي ینفذ بها شیئا ما واستخدمها : الممر والرحلة والمسلك ومن الثاني: الأول

) al-ay-thi-a:(ولقب الحق في الیونانیة هو، 46االلهفیلون بمعنى المسلك الذي یؤدي إلى

)αλήθεια(47كان یعني في البدایة نقیض ،، ویكثر استعماله في الفلسفة الیونانیة ومعناه كان یتطور

  .، وذكرت كلمة الحق في البشارة الرابعة ثلاث وستین مرة48الكذب، وقابلها فیلون بالحقیقة والمظهر

وتعني المبدأ الذي یجعل الكائن متصفا بصفات ، dzo-ay) (ζωή(49(الحیاة تنطق بالیونانیة

الإحساس والحركة بوجه عام، ویرى أفلاطون أنها عملیة روحیة، وكان یبحث عن العلاقة : معینة أبرزها

: ، والإنجیلي الرابع استعمل هذه الألقاب الثلاثة معا في الإصحاح الرابع عشر50بین الواحد والحیاة والعقل

، ویفسر المسیحیون هذه الفقرة أن المسیح هو الطریق 51).أَنَا هُوَ الطَّرِیقُ وَالْحَقُّ وَالْحَیَاةُ «: لَهُ یَسُوعُ قَالَ (

،52الذي قدم فیه دمه لیُخَلصَ الناس، وهو الحق الذي یدمغ كل باطل، وهو الحیاة التي هي ضد الموت

ا باللغة الیونانیة من حیث المبنى والمعنى، وعطفا على ما سبق یظهر لنا أن الإنجیلي الرابع كان عالم

  .فهو لا یأتي بأي لقب، وإنما ینتخب من الألقاب ما یوافق مراده، خصوصًا انفراده بذكر هذه الألقاب

  نور العالم : الفرع الرابع

تقابلها في الیونانیة ) نور(نور العالم وكلمة : من الألقاب التي لُقب بها المسیح في السفر الرابع

:)foce()Φώς(53 ، ولها معاني حرفیة كشروق الشمس أو شعلة نور، ولها معنى مجازي ینطبق على

علینا استوجبالمعنى الذي یریده صاحب الإنجیلولمعرفة، 54شخص حقق خلاصا أو انتصارا  لجماعة

أة الزانیة إلى السیاق الذي طرح فیه هذا اللقب، وقد ذُكِر في الإصحاح الثامن، وسُبق بحكایة المر الرجوع

هل یطبق علیها حد الرجم الذي كان معروفا عند الیهود أم لا؟ : التي أحضرها الفریسیون لیجربوا المسیح

وهذا ما حرك فیهم المشاعر ، 55)!ً◌بِحَجَرٍ أَوَّلاٍ◌فَلْیَرْمِهَاخَطِیَّةبِلاَ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ : (ولكن المسیح قال لهم

: أولئك؟ فتجیب المرأةوآلمتهم ضمائرهم، واخذوا بالانصراف واحدا تلو الآخر، ثم یسأل المسیح المرآة أین 

، فالكاتب هنا 56)أَیْضًاتُخْطِئِيولاََ اذْهَبِي. أَدِینُكِ أَنَاولاََ : (أي أحد منهم، ومن ثمة یقول لهاإنه لم یبق
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هُوأَنَا: (المرأة تم على ید المسیح، وبعد هذه الفقرات تأتي الفقرة التي تذكر اللقبیوضح لنا أن خلاص 

  .57)ُ◌الْحَیَاةِ نُورلَهُ یَكُونُ ِ◌بَلْ الظُّلْمَةفِيیَمْشِيفَلاَ یَتْبَعْنِيمَنْ . الْعَالَمِ َ◌نُورُ 

لذي ولد أعمى، نتأكد أیضا من أن الإنجیلي یرید من لقب النور معنى الخلاص من قصة الرجل ا

حیث سأل التلامیذُ المسیحَ عن هذا الرجل هل أخطأ هو أم أبواه؟ وهذه إشارة صریحة إلى الخطیئة، 

: الخلاص، وبعد هذا الحوار الذي دار بین المسیح والتلامیذ یأتي اللقبإلىفالبشیر ما ینفك عن الإشارة 

فهذه الألقاب التي ذكرناها كلها مصبوغة بصبغة یونانیة لاهوتیة، ،58).مَا دُمْتُ فِي الْعَالَمِ فَأَنَا نُورُ الْعَالَمِ (

ونتساءل هنا مادامت هذه الألقاب ذات أصل یوناني والمسیح لا یتكلم بالیونانیة، فكیف للإنجیلي الرابع أن 

ینسبها للمسیح؟ فهي لم تكن ترجمة لأقوال المسیح، وإنما هي تحریر من صاحب الإنجیل، وهذا ما حذر 

لاَ تُطْرُونِي، كما أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْیَمَ، فإنَّما أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولوا عبدُ اللَّهِ، : (صلى االله عليه وسلمالنبيمنه

بها، ولم تذكرها الأناجیل الأخرى، ن المسیح لم یتسمفهذه الألقاب تدخل ضمن الإطراء، لأ،59).وَرَسُولُهُ 

  .طورةوننتقل الآن إلى موضوع الأس

  بالأساطیر الیونانیةالبشیر الرابعتأثر:المطلب الثاني

والوثنیات والأفكار الفلسفیة، حتى أن 60الأساطیركُتِبت أسفار العهد الجدید في زمنٍ انتشرت فیه 

، وسنطرق 61كُتابَ العهد الجدید تأثروا بها، وهذا ما أثبته المسیحیون أنفسهم عندما ذكروا مصادر الإنجیل

  :الأفكار والأساطیر الفلسفیة التي استقاها البشیر الرابع وبثها في بشارته وهي كالآتيبعض 

  أسطورة إله الخمر: الفرع الأول

،وهي كلمة یونانیة دیونوسوسمن الأساطیر المنتشرة في الحضارة الیونانیة أسطورة إله الخمر 

ابنة بسیمیلیة الحسناء، وأمه كانت من البشر واسمها زوسابن الإله، وهو 62)الذي ولد مرتین(معناها 

قدوس ملك طیبة، ولما شبّ أخذ یجوب الغابات ویصعد الجبال، وفي رحلاته اكتشف عصیر الكرمة، 

، وصعد إلى السماء لیصبح أحد الآلهة 63وأدمن على معاقرته وكان یضع على رأسه إكلیل الكرمة

، وتركت هستیار إلها، ولا تتسع لأكثر من هذا، فتنازلت الربة الأولومبیة العظیمة المكونة من اثنا عش

، ونفهم من الأساطیر الیونانیة أنه یوجد آلهة مذكرة وأخرى مؤنثة، وكان الأقدمون 64عرشها لإله الخمر

یقیمون له الحفلات والأعیاد في مواسم القطاف وخاصة قطاف العنب، فیحتفون بإله الخمر ویقیمون له 

، والخلاصة من هذه 65المجون والعربدة: والرقص، ویجعلون له المآدب والولائم ویظهر فیها حلقات الغناء 

الأسطورة أن دیوسینیوس هو من اخترع الخمر، وكان یصنعه بعد مدة طویلة، أي بعد غرس الكرم ثم 

  .فالمدة الزمنیة كانت تأخذ وقتا طویلا في صنع الخمر...انتظارها لتثمر ثم قطفها وتخمیرها

؟ بالرجوع إلى الإنجیل الرابع نجده أم لاالإنجیلي الرابع مطلعا على هذه الأسطورةكانساءل هلنت

ثمَُّ . فَمَلأُوهَا إِلَى فَوْقُ . »امْلأُوا الأَجْرَانَ مَاءً «:قَالَ لَهُمْ یَسُوعُ : (66بذكر معجزة تحویل الماء إلى خمرینفرد

لَ خَمْرًا، وَلَمْ . فَقَدَّمُوا. »اسْتقَُوا الآنَ وَقَدِّمُوا إِلَى رَئِیسِ الْمُتَّكَإِ «:قَالَ لَهُمُ  فَلَمَّا ذَاقَ رَئِیسُ الْمُتَّكَإِ الْمَاءَ الْمُتَحَوِّ
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وَقَالَ رِیسَ مُ مِنْ أَیْنَ هِيَ، لكِنَّ الْخُدَّامَ الَّذِینَ كَانُوا قَدِ اسْتقََوُا الْمَاءَ عَلِمُوا، دَعَا رَئِیسُ الْمُتَّكَإِ الْعَ یَكُنْ یَعْلَ 

أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَیْتَ الْخَمْرَ الْجَیِّدَةَ أَمَّا . كُلُّ إِنْسَانٍ إِنَّمَا یَضَعُ الْخَمْرَ الْجَیِّدَةَ أَوَّلاً، وَمَتَى سَكِرُوا فَحِینَئِذٍ الدُّونَ «:لَهُ 

یُحْضِرون ثلاثة أواني فارغة، ، وینقل ولیم باركلي في شرحه لهذه الفقرات أن الكهنة كانوا 67).»!إِلَى الآنَ 

ویضعونها لیلا في المعبد بعد أن تُختم من طرفهم، ثم توصد أبواب المعبد، وفي الصباح یأتون ویفتحون 

ل ما یقومون به هو فحص الأختام والتأكد من سلامتها، وإذ بالأواني الثلاثة مملوءةً الأبواب، وأو 

، وهنا المسیح لم یحول ثلاثة أواني فقط، بل حول ستة أجران من الماء إلى خمر، ولم یستغرق 68بالخمر

  .ذلك اللیل كله،بل في لحظة واحدة

، ηφμύν)(noom-fay(69(: انیةإضافة إلى هذا فقد ورودت كلمة العریس والتي تنطق بالیون

العذراء أو الفتاة الصغیرة أو العروسة في زفاف، وتعبر :ویتعدد معناها في الثقافة الیونانیة فیأتي بمعنى

، وذكرنا 71، وتستعمل صورة العریس والعروسة في الهیلینیة بالمخلص للبشریة70الآلهة المؤنثةأیضا عن 

قسمان مذكرة ومؤنثة، وینفرد البشیر الرابع بوصفٍ للمسیح حینما سابقا أن الآلهة في الأساطیر الیونانیة 

فَقَالَ لَهُمْ . فَخَرَجَ یَسُوعُ خَارِجًا وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِیلَ الشَّوْكِ وَثَوْبَ الأُرْجُوانِ : (أرادوا أن یصلبوه وهو

ونَخْلص هنا إلا أن البشیر ، وكان دیونوسیوس یضع الإكلیل على رأسه،72).»!هُوَذَا الإِنْسَانُ «:بِیلاَطُسُ 

أنا أعرف أسطورة إله الخمر وأعرف أوصافه،وهي موجودة في :الرابع كأنه یخاطب الیونانیین ویقول لهم

  .شخص یسوع

  أسطورة التجسد: الفرع الثاني

وَالْكَلِمَةُ :(عند قراءة الإنجیل الرابع تصادفنا فقرات تتحدث عن التجسد، ففي الإصحاح الأول نقرأ

، هل یعتبر التجسد 73).صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَیْنَنَا، وَرَأَیْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِیدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقا

  فكرة مسیحیة؟ أم أنها فكرة قدیمة تأثر بها صاحب السفر الرابع؟

، الذي صار إنسانا أي عمل االله المتأنس، وتدل تدل كلمة التجسد في الفكر المسیحي على سر االله

، وتنتشر فكرة تحول البشر 74أحیانا على الساعة التي اتخذ فیها كلمة االله جسدا في أحشاء مریم العذراء

أن فكرة التجسد كانت سابقة لظهور 76، ویرى بعض الباحثین75والهلینیةإلى آلهة في الفلسفات الغنوسیة

، وآخرون تكلموا عن 77)العارفین(تأثر كاتب الإنجیل الرابع بأسطورة المنقذ لطائفة الدیانة المسیحیة، وقد 

ن لهذه الأسطورة أصلین أ79میكائیل غولِدر، ویرى 78في الفكر الفارسي القدیم) الرجل السماوي(

في فلسفة الحشر والنشر التي نشرها یسوع والمسیحیون الأوائل، والأصل الثانيالأسطورة الجلیلیة:هما

، الذي كان یرأسها سمعان الساحر على روایة سفر أعمال )العارفین(في فلسفة طائفة الأسطورة السامریة

، ولا یمكن تناسي دور فلسفة فیلون التي وضعت حجر الأساس 80الرسل، وكان یعتقد أن االله تجسد فیه

بحث 83فرنسیس یونغحثة ، وأَثْرَتْ البا82دورا فعالا في بنائها81بولسلعقیدة التجسد والتي لعب فیها 

، وأخذت تذكر اللبنات الأولى )أم أصول كحزمة معقدة...أصلان : (حین كتبت مقالة تحت عنوانغولِدر

، ولیست غایتنا في هذا البحث الوصول إلى القول الراجح، ولكن 84لتكون أسطورة التجسد عند المسیحیین
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ة ولیدة المسیحیة، بل هي فكرة قدیمة، وقد نرید إثبات السبق الأسطوري لعقیدة التجسد، فهي لیست فكر 

بالمعتقدات والأساطیر والفلسفات الیونانیة، وهذا ما یتضح اوكبیر اواسعاطلاعاكان لصاحب هذا السفر 

الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ فِي ابْنُ وَلَیْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ،: (عند قراءتنا لهذه الفقرة

، فالبشیر الرابع یَرُّدُ على كل الأساطیر التي تتحدث عن صعود الآلهة ونزولهم، ونستخلص 85).السَّمَاءِ 

  .أنه كان یستقي أفكاره من روافد یونانیة

  استعماله للنظریات الفلسفیة: المطلب الثالث

لم یتوقف استعمال الإنجیلي الرابع للأفكار والأساطیر الفلسفیة فقط، بل تجاوز ذلك لاستعمال 

  :نظریتین فلسفیتین احتواهما الإنجیل الرابعإبرازالنظریات الفلسفیة لذا سنحاول 

  نظریة العدد:الفرع الأول

أكبر المهتمین بالأعداد اهتماما كبیرا، وصاحب المدرسة كان86المدرسة الفیثاغوریةاهتمت 

بالحساب والهندسة في عصره، ولدیه اكتشافات في علوم الریاضیات، من أهمها التمییز بین الأعداد 

كنظریة زوایا المثلث الداخلیة : فهو صاحب عدة نظریات،الزوجیة والفردیة، وبرع في مجال الهندسة

إن مربع الوتر في المثلث قائم : تساوي قائمتین، والنظریة التي عرفت باسمه نظریة فیثاغورس القائلة

، ومن أجل هذا تكونت عندهم نظریة الأعداد، حیث یرون أن 87الزوایا یساوي مربعي الضلعین الآخرین

ناتها وجوهرها أعداد، وهذا ما اتفقوا علیه، ولكنهم  جوهر الأشیاء هو العدد، ویعني هذا أن الأشیاء في مكوِّ

  ؟88تكون الأعداد جوهر الشيءكیف : اختلفوا في الإجابة على السؤال

إن الأعداد تكون : نجد ثلاثة أقوال نقلها المؤرخون الذین تناولوا مذاهب الفیثاغوریین، القول الأول

إن الأعداد تكون جوهر الأشیاء بوصفها صورة وهیولى : جوهر الأشیاء بوصفها الصورة، والقول الثاني

للأشیاء ودلیلهم هو التفرقة الحاصلة بین إن الأعداد كالصور بالنسبة : معا، وأما الثالث

فالأیبرون هو الشيء المقابل، بینما البیرس هو العلاقات ،)πέϱας(والبیرس)άπειϱον(الأبیرون

الموجودة بین الأشیاء، والمنظم لها وعلة الانسجام فیها ومصدر الرابطة التي ترتبط بها، وقد رجح القول 

ذلك أن ما دعا الفیثاغوریین إلى القول بأن العدد أصل الأشیاء، الثالث عبد الرحمن بدوي، وعمدته في 

هو ما رأوه من نظام وانسجام بین الأشیاء، وعلى الأخص حركات الكواكب، وما لمسوه من اعتنائهم 

بالموسیقى، فالنغمات الموسیقیة تختلف الواحدة عن الأخرى تبعاً للعدد، ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل 

، ونحن نرید أن نتعرف على الأعداد 89اتهم الدینیة بالعدد، فكان لبعض الأعداد سر خاصربطوا معتقد

  التي ذكرها الإنجیلي الرابع، وهل لها سر خاص؟

حیث ذكر ذهاب العدد ثلاثة، :مثلفي إنجیله واستعملها بكثرةبأرقام معینةالرابعاهتم الإنجیلي

وذهب إلى الیهودیة ثلاث مرات وأجرى فیها معجزات،المسیح إلى الجلیل ثلاث مرات وعمل بها ثلاث 

وسجل على كلمات المصلوب ثلاث كلمات،وقدم ثلاث ظهورات للسید المسیح،أیضا ثلاث عجائب،
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واستعمل العدد سبعة حین قدم سبع شهادات تشهد للمسیح،وذكر سبع آیات،وكرر الیوم الأخیر سبع 

  لهما دلالة معینة في البشارة الرابعة؟هلالرقمینهذینعنهذا ما یدفعنا إلى التساؤل و ،90مرات

نبدأ بالرقم الأول وهو العدد ثلاثة، هذا الأخیر استعمله الفیثاغوریون وكانوا یعتقدون أنه یرمز للحیاة 

لوهیة المسیح، وهو یذكر الرقم ثلاثة، وكأنه أ، وكما هو معلوم أن الإنجیل الرابع أُلِف لبیان 91على السطح

مل المسیح الأرضي، خاصة أن الرقم ثلاثة ارتبط برحلات في الجلیل والیهودیة والتي عمل یشیر إلى ع

فیهما ست معجزات، ثلاث في الجلیل، وثلاث في الیهودیة، فهو یعتقد أن االله أحب العالم فأرسل ابنه 

عَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِیدَ،لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ االلهُ الْ : (الذي كان في السماء لیفدي البشریة من لعنة الخطیئة

یاة ـــــــز للحــــــــــــة یرمـــــــــــدد ثلاثــــــــــ، فالع92).الحیاة الأبدیةونُ لَهُ ـــــــــــــكَ كُلُّ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُ ـــــ ــــِلِكَيْ لاَ یَهْل

  .على السطح

سبعة، فقدم سبع شهادات وسبع معجزات، وذكر الیوم الأخیر سبع استعمل البشیر الرابع العدد كما 

مرات ثم بعد ذلك جاءت قصة صلب المسیح، وكأن الإنجیلي مهد لهذه القصة بذكر العدد سبعة والذي 

قَالَ : (، ویتأكد عندنا اهتمام الإنجیل الرابع بالوقت في الفقرة93یعني في الفلسفة الفیثاغوریة الوقت المناسب

بعد، ولا بد من ، فساعة المسیح لم تأتِ 94).»مَا لِي وَلَكِ یَا امْرَأَةُ؟ لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ «:سُوعُ لَهَا یَ 

تحضیر لهذا الأمر، وهذا ما جعل البشیر الرابع یستعمل العدد سبعة، والذي أورد من خلاله سبع شهادات 

لفیلون وسبع معجزات لتعبر عن الوقت المناسب، ثم یقدم المصلوب نفسه فداء للبشریة، وننقل قولا 

واللوغوس هو الحد السابع الذي تقسیمات،ستةإنه یوجد: "یذكر فیه العددین ثلاثة وسبعة معاالإسكندري

  .، ولا یخفى التشابه بین ما قرره فیلون والإنجیلي الرابع95"یقسم الثلاثیات

نختم الكلام حول نظریة العدد بعدد له قدسیة كبیرة عند الفیثاغوریین، وهو رقم عشرة الذي یعتبرونه 

هو محصلة 10الأخرى، خصوصا أن العدد أكمل الأعداد، وهو الوحدة الرئیسیة التي تشمل كل الأشیاء

، ولهذا العدد مقام كبیر في الفلسفة الفیثاغوریة، )10=4+3+2+1: (جمع الأعداد الأربعة الأولى

إن العدد عشرة :القول، ویمكن 96وارتفعوا بمنزلته إلى اعتباره أصل الوجود، بل رفعوه إلى منزلة الآلهة

ابن (لفظة 97قد استعمله صاحب الإنجیل بهذا المعنى حین كررأصبح یقابل الإله وفق نظریة العدد، و 

  .عشرة مرات لیحاول إثبات إلهیة المسیح)االله

  نظریة الأضداد: الفرع الثاني

اعتنى الفیثاغوریون بالأعداد عنایة كبیرة حتى ظهرت نظریات تخص الأعداد ومن بین النظریات 

كان لهم جدول خاص مكون من عشرة أعمدة، وكل التي كانت قائمة على العدد نظریة الأضداد، حیث

  :98عمود یتكلم عن ضدین وهذا شكله
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  الضد  الكلمة  العدد  الضد  الكلمة  العدد

  المتحرك  الثابت  6  اللامحدود  الحد  1

  الظلمة  النور  7  الزوجي  الفردي  2

  المنحنى  المستقیم  8  الكثیر  الواحد  3

  الشر  الخیر   9  الأیسر  الأیمن  4

  المستطیل  المربع  10  المؤنث  المذكر   5

  .جدول الأعمدة الخاص بالفیثاغوریین  

العمود السابع :إن الإنجیلي الرابع استعمل عمودین من الجدول وهما:وبعد التخمین یمكن أن نقول

الذي یذكر فیه النور والظلمة، وفي الإصحاح الأول تكرر مصطلح النور ومشتقاته سبع مرات وهذا الرقم 

في الإنجیل، وذُكِرت الظلمة في الإصحاح نفسه مرتین، ورَبَطَ الظلمة بالشر حین له شأن خاص 

إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى الْعَالَمِ،وَأَحَبَّ النَّاسُ الظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ، لأَنَّ أَعْمَالَهُمْ : وَهذِهِ هِيَ الدَّیْنُونَةُ :(قال

یرَةً  وهنا یظهر العمود التاسع فالظلمة تشیر إلى الشر والنور یقابله الخیر، وینص قانون ،99).كَانَتْ شِرِّ

، وختاما لهذه الورقة فإن الإنجیل الرابع من حیث اللغة "إن المتأخر دائما ما یكون متأثرا بالمتقدم": الـتأثیر

یاد أن ـــــــــالعامي الصل ـــــــــورة سفر أعمال الرســــــــــعلى صنا ـــــــــــي جاء بها، لا یمكن لیوحـــــــــضایا التــــــــوالق

  ؟یأتي بمثله

  الخاتمة

  : وهي كالآتيمن النتائجإلى جملةهذا البحثنخلص في  

سفر یتكلم : البِشارة والخبر السار والثاني: كلمة الإنجیل لها مفهوم عام ومفهوم خاص فالأول

أقواله، والإنجیل الرابع لا یسرد حیاة المسیح فقط بل یضم بین عن سیرة المسیح وفیه نقلٌ لبعض 

.إصحاحاته الكثیر من الآراء والنظریات الفلسفیة

 العهد الجدید أحد أسفاریوحنا بن زبدي أحد الیهود الذین امتهنوا مهنة الصید وكان على روایة

.العوام عدیمي العلم

خ كتابة البشارة الرابعة، حتى أن الفرق كان كبیرا اختلف المسیحیون اختلافا شدیدا في تحدید تاری

.یُفْهَمُ منه ضیاع السندوز القرن، والاختلاف في التاریخ فقد تجا

نا لم یكتب ـــــــــكوك فیها والراجح فیها أن یوحــــــــــنا بن زبدي نسبة مشــــــــــنسبة الإنجیل الرابع لیوح

  .هذه البشارة
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ا في هذه الورقة البحثیة هي ألقاب مصبوغة بصبغة فلسفیة یونانیة إن الألقاب التي ذكرناه

لاهوتیة لم ترد على لسان المسیح الأرامي، بل كانت من وحي كاتب الإنجیل، وتدخل في باب 

.محمد صلى االله علیه وسلمالإطراء الذي حذر منه نبینا 

التجسد، وهذا ما یؤكد لنا أسطورة إله الخمر وأسطورة: ثبت عندنا السبق الأسطوري للأسطورتین

أن الإنجیلي الرابع كان فیلسوفا مثقفا،فهو یخاطب بإنجیله الیونانیین، ویرید استمالتهم بذكره لهذه 

.الخرافات المنتشرة لیبني لهم أرضیة یدخلون منها إلى المسیحیة

 الأعداد قدرة الإنجیلي الرابع التي مكنته من توظیف النظریات الفلسفیة في إنجیله كنظریة

.ونظریة الأضداد

 الأفكار والألقاب والأساطیر الیونانیة لیست من كلام المسیح علیه السلام وقد كانت منتشرة في

الثقافة الیونانیة ومستعملة قبل مجیئه، وهي أشیاء ذكرت قدیما، وهذا ما یؤكد على أن صاحب 

.الإنجیل الرابع اعتمد على المصدر الیوناني في كتابة إنجیله
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